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Uالدكتور ذكى نجيب محمود..... وربـاط العنـقU  
                                           

                                                                                                                                                                     
 إبراهيم الباقيور عبد دكتال

 رئيس تحرير مجلة عالم البناء                                                                               
 

ورة تأصـيل القـيم الحضـارية محمود يشعر بمدى اهتمامه بضـر  بالمتتبع لمقالات الأستاذ الكبير ذكى نجي

هويتـه وهـو بـذلك يـدعو إلـى ضـرورة الانتمـاء الفكـرى للواقـع المصـرى حتـى  فى الإنسان المصرى الذى كاد أن يفقد

يكون إنتاجه نابعا من ترابه معبرا عن قيمه وتراثه. وهو هنا مع ذلك لا يمـانع فـى إسـتيعاب الفكـر الغربـى وهضـمه 

الــزمن يــردد جيـدا بهــدف تنشــيط الحركــة الفكريــة وإفــراز الصــيغة المحليــة للفكــر المصــرى الــذى ظــل فتــرة طويلــة مــن 

خلاصـــة الفكـــر الغربـــى بالنقـــل أو بالتقليـــد أو بالترجمـــة وقـــد جـــاء الوقـــت لإبـــراز الســـلبيات والايجابيـــات فـــى الثقافـــة 

 المصرية وعرض الطيب منها بجانب الخبيث حتى يدرك الإنسان المصرى موقفه من الحركة الثقافية القائمة.

ســالته إلــى المثقفــين فــى مصــر عــن طريــق لقــد حــاول الأســتاذ الــدكتور ذكــى نجيــب محمــود توصــيل ر 

وسائل الأعلام المختلفة عسى أن يحرك فيهم الحمية ويحثهم على مراجعة النفس والضمير فيما يكتبـون أو يقولـون 

مصـر, فقـد  ىأو يرسمون. ويظهر أن رسالة الأستاذ الدكتور ذكى نجيب محمود لم تنفذ بعد إلى عقـول المفكـرين فـ

ان عليهـــا طبقـــة مـــن الـــدهن لا تســـمح إلا بمـــرور المســـتورد مـــن الفكـــر المـــرتبط بالتقـــدم ظهـــر أن هـــذه العقـــول قـــد ر 

الحضــارى الغربــى. ولا تســمح بمــرور المنطــق الإســلامى أو العربــى الــذى يســعى إلــى الارتقــاء بخيــر أمــة أخرجــت 

 للناس.

ــ ــه أتــذكر هــذا الشــئ الــذى ألف ه علــى وعنــدما اســتمع إلــى حــديث الــدكتور ذكــى نجيــب محمــود أو اقــرأ ل

رقبتى كل صباح دون أن أجد فيه فائدة أو أرى له معنى. بل أجـده فـى واقـع الأمـر خانقـا للـنفس مهينـا للفكـر. فأنـا 

جنبـى عنـى فألبسـنى إيـاه وقيـدنى عى غريـب عـن طبيعتـى فقـد بهرنـى بـه أألبسه تقليدا للغير أو التزاما بوضع اجتمـا

عر وأحــس وكــأننى منســاق لــه أو أســير فــى أذيالــه دون أن بــه وكأنــه قــد لفــه حــول عنقــى ليقــودنى منــه دون أن أشــ

لحظـة  فـى أدرى. فرباط العنق الذى نلبسه لا يمثل فى الواقع إلا شكلا من أشكال القيود الفكرية التـى استسـلمنا لهـا

من اللاوعى وسلمنا رقابنا لها منصاعين حتى أصبحت عالقة بنا نتحرك بها فـى كـل مكـان وفـى كـل مجـال. نفكـر 
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سـنا ومـع امعلقون منها, ونتحدث ونحن مرتبطـون بهـا، ونكتـب وهـى تحـيط بأعناقنـا, أننـا نشـعر بهـا تخنـق أنفونحن 

ذلــك لا نجــرؤ علــى فكهــا. نــدعو إلــى تأصــيل القــيم الحضــارية وهــى مــدلاة مــن أعناقنــا ونــدعو إلــى بنــاء الشخصــية 

قــد غزانــا الأتــراك فألبســونا الطربــوش المصــرية ونحــن أســرى لهــا فربــاط العنــق لــيس إلا رمــزا للعبوديــة الحضــارية ل

النمســاوى وغزانــا الفرنســيون فألبســونا البدلــة وغزانــا الإنجليــز فألبســونا ربــاط العنــق كمــا ألبســونا غيرهــا مــن المفــاهيم 

مـن حضـارات عريقـة ظهـرت علـى أرضـنا وشـكلت شخصـيتنا  اوالقيم الاجتماعية والفكرية... ونحن مع كل ما ورائنـ

الغرب لم نسـتطع أن نلـبس أنفسـنا الـزى الـذى ننـتج خاماتـه بعملنـا ونصـنعه بأيـدينا ونقيسـه علـى وامتدت آثارها إلى 

أجسادنا ليتناسب مع متطلباتنا الحياتية وقدراتنا الماليـة ويبـرز شخصـيتنا الحضـارية. هـذا فـى الوقـت الـذى حافظـت 

اقـــت مـــن مـــرارة الغـــزو وقســـوة فيـــه العديـــد مـــن الشـــعوب الأخـــرى علـــى شخصـــيتها الحضـــارية بـــالرغم مـــن أنهـــا قـــد ذ

فـــى  كـــن أن ينطبـــق علـــى معظـــم أوجـــه الحيـــاةعلـــى الملـــبس يم قالاســـتعمار أكثـــر ممـــا ذقنـــا وقاســـينا. إن مـــا ينطبـــ

مصر... وليس رباط العنـق هنـا إلا رمـزا لهـذه القيـود الثقافيـة التـى قيـدت الفكـر المصـرى أو أثـرا مـن آثـار العبوديـة 

رباط العنق ليست إلا رمزا للتخلص من هذه القيود. والطريـق إلـى ذلـك هـو فـى  الدعوة إلى فك الحضارية لذلك فإن

تجــرد الإنســان بذاتــه مــن القيــود الحضــارية التــى وجــد نفســه مقيــدا بهــا دون أن يشــعر. فالــدعوة إلــى تأصــيل القــيم 

عــوة إلــى الحضــارية التــى تنبعــث مــن كبــار المفكــرين والفلاســفة لــن تصــل إلــى الإنســان المصــرى مــا لــم يواكبهــا د

تخلـص الإنســان المصــرى مـن هــذه القيــود الثقافيـة والاجتماعيــة التــى أحاطـت بــه وإذا كــان ربـاط العنــق الــذى يخنــق 

الإنسـان المصـرى يعتبـر رمـزا للقيـود الحضـارية التـى تكـاد تقضـى علـى شخصـيته فـإن ذلـك لا يقيـد الحركـة الثقافيــة 

بحيــاة الإنســان المصــرى فــى المجــالات الاقتصــادية أو  فقــط بــل انــه يقيــد أيضــا كــل الحركــات الأخــرى التــى تــرتبط

الاجتماعيــــة أو العمرانيــــة... فالــــدعوة إلــــى اســــتقلالية الاقتصــــاد المصــــرى لــــن تتحقــــق إلا بــــالتحرر مــــن المــــؤثرات 

ـــود  ـــاء الشخصـــية المصـــرية لـــن تتحقـــق إلا بتحـــرر الفكـــر المصـــرى مـــن القي ـــدعوة إلـــى بن الاقتصـــادية الخارجيـــة وال

فرضتها عليـه الحضـارة الغربيـة. والـدعوة إلـى تأصـيل القـيم الحضـارية فـى بنـاء العمـران المعاصـر  الاجتماعية التى

لن تتحقق ما لم يتحـرر الفكـر المصـرى مـن القيـود الثقافيـة التـى امتصـها مـن الغـرب وسـرت فـى شـرايينه وسـيطرت 

علـى مفتـرق الطـرق الحضـارية على كل مقوماته حتى أصبح تابعا للحضارة الغربيـة, فالإنسـان المصـرى الآن وهـو 
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لا يدرى أين يتجه يقف متفرجا على ما يدور حوله فى كـل أنحـاء العـالم ولا يسـتطيع التقـدم خطـوة واحـدة فـى سـبيل 

بناء مقوماته الحضارية فهو لا يزال مقيدا برباط العنق الذى ألبسه إياه الغـرب وعلقـه بـه, فلـن تتحـرر ذات الإنسـان 

لعنــق الــذى يخنقــه ورجــع إلــى نفســه ليخلطهــا مــن كــل الشــوائب الحضــارية التــى علقــت المصــرى إلا إذا فــك ربــاط ا

بها... والصدق مع النفس هو أول خطوة نحو التحرر من كل القيود التـى تقيـد حركتهـا الثقافيـة والحضـارية... هـذه 

   هى بداية الطريق.     

 


